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  ملخص
الوریقات موضوع السنن الإلھیة، وارتباطھا بحیاة الناس، ارتباطا تبحث ھذه 

وثیقا بحیث یؤثر ذلك في حیاة الأفراد والجماعات والأمم، تأثیرا مباشرا؛ نھوضا وسقوطا، 
تخلفا وازدھارا، نعمة ونقمة، وتشیر أن النصر والتمكین، یخضع لأسباب وشروط محددة 

  .لا یضیع على المسلمین ھدیھا ونفعھا ذكرھا القرآن الكریم وعني برصدھا حتى
  . السنن، الإلھیة، الحیاة، الناس، التمكین: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract  

The current paper investigates the subject of the Divine laws, 
and how closely they relate to people's lives, in such a way that this 
directly affects the lives of individuals, as well as groups and nations. 
Hence, this impact directly manifests the rise, fall, backwardness, 
prosperity, grace, and curse. 
Key Words:  Laws, Divine, Life, People 

  :مقدمة
لاشك أن الناظر لحال الأمة المسلمة الیوم لیفزعھ أمرھا، وما آلت 
إلیھ من تخلف وتبعیة للغرب الكافر، ولیحزنھ مصیر أبنائھا الغامض، وھم 
یصارعون فوضى التطور، ویجابھون مصاعب الحیاة الحدیثة، في محاولة 
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یل الأول، بائسة للعودة بأمجاد الماضي لاستئناف الحیاة الطیبة التي عاشھا الرع
  .زمن الخلافة الراشدة

ویزداد ھذا الواقع المرّ تراكما وتفاقما مع غیاب الإصلاح والتجدید، 
وكل محاولة بائسة وعقیمة ذلك أن التغییر لم تنتھج النوامیس الربانیة المبثوثة 
في الخلق والكون، وغاب عنھا فقھ السنن الإلھیة، وتنكبوھا فأضحت فكل 

وتسقط ھاویة في غیابات الجب، ولا سیارة تلتقطھا؛ ولا محاولة إصلاحیة، إلا 
عجب لھذا المصیر، ولا تستغرب لغثائیة الأمة الشاھدة بالرغم من توافر 
طاقاتھا المادیة والبشریة، فجھل السنن وعدم فقھھا، والتنكب عنھا، أو عملیة 

في القفز علیھا؛ سبب التقھقر والتراجع الرھیب المشھود في ساحات المسلمین 
  .ھذا العصر

ومرجع ھذا إلى أن السنن الإلھیة التي تحكم الحیاة صارمة، دقیقة 
ثابتة، منظمة، لا تحابي، ولا تجامل ولا تتأثر بالأماني؛ من یرید إخراج الأمة 
من ھذه الدائرة المفرغة، والتیھ، والظلام، بارتجال الخطب لشحذ الھمم، 

  .سنن الله العادلةواستنفار القوم؛ فھذا جھد ضائع، ومجانبة ل
  : ومن ھنا یتبدى لنا إشكال معرفي نصوغھ كالآتي

  ما المقصود بالسنن الإلھیة التي تخرج الأمة من ھذا المأزق؟ -
 كیف یتجلى ارتباط ھذه السنن بحیاة الناس حضورا وغیبا؟ -

ولبحث ھذه القضیة جاءت ھذه الورقة البحثیة مقسمة إلى مقدمة ومطلبین 
  :وخاتمة؛ كالآتي

  .وعرضنا فیھا أھمیة الموضوع، والإشكالیة المقصود معالجتھا: مةمقد
  .تعریف السنن لغة واصطلاحا  -أولا
  .أثر فقھ السنن الإلھیة في الحیاة الدنیا - ثانیا
  سنة الله في التمكین والنصر - ثالثا

  . خاتمة، وتتضمن أھم النتائج المتوصل إلیھا
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  تعریف السنن لغة واصطلاحا  - أولا
السن واحدة : سن: "جاء في كتاب العین: تعریف السنن لغة - 1

والمسنون في .... الحجر الذي یسُنُ علیھ السكین، أي یحدد: والمسَنُّ ... الأسنان
  .)1("كلام العرب المصور، وما أحسن سنة وجھھ أي دوائره

عند الكسائي فیما ذكره الشوكاني في كتابھ " معناه الدوام"والسنة 
  .)2(إرشاد الفحول

سننت الماء "، "معناه عن متن الطریق وقصره... سنن الطریق" -
  .)3("صببت... على وجھي
السین والنون أصل واحد مطرد وھو : "عن ابن فارس" السنة"و -

جریان الشيء واطراده في سھولة، والأصل قولھم سننت الماء على وجھي 
میت بذلك لأنھا وإنما س... ومما اشتقت منھ السنة وھي السیرة... أسنھ سناً 

امض على سَنَنِك وسُننَكِ، أي وجھك، وجاءت "ومن ذلك قولھم ". تجري جریا
الریح سَناَئِنَ، إذا جاءت على طریقة واحدة، ثم یحمل على ھذا سننت الحدیدة 

فأما قولھم سن إبلھ إذا رعاھا، رعاھا حتى ... أسنھا سَناً إذا أمررتھا على السنان
  .)4("صُقلت صقلا، كما تسن الحدیدةحسنت بشرتھا، فكأنھا قد 

یختلف تعریف لفظ السنن بحسب : تعریف السنن اصطلاحا - 2
التخصصات والفنون بین العلماء، وفیما یلي رصد وتتبع لحده في جملة من 

  :الفنون
نتناول مفھوم السنة في تفاسیر : تعریف السنة في علم التفسیر -أ

  .رینالقدامى، وبعدھا نعرج على تفاسیر المعاص
فسُِرَ لفظ السنة بحسب موضعھا من الآیات القرآنیة، ولم تتنوع معاني 

كثیراً رغم تنوع التفاسیر من تفاسیر بالمأثور وأخرى بالرأي؛ ) السنة(اللفظ 
لأن الأخذ عن السابق من اللاحق كان مجرد تقلید جامد دون اجتھاد فاعل، 

ھذا البحث، حیث اطلعنا فتشابھت التعاریف رغم كثرة التفاسیر المعتمدة في 
ھو " سنة"على عدد كبیر منھا، وبعد الاستقراء ظھر أن المعنى اللغوي لكلمة 

  .الغالب في تعاریفھم الاصطلاحیة
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السنة المثال المتبع والإمام المؤتم : "فقد عرفھا ابن جریر الطبري
، وأضاف تعاریف أخرى للسنة في ثنایا تفسیره كالسبل، أمثال، وقائع، )5("بھ

  .، على نفس التعریف)6(طرق، مناھج، وتبعھ الواحدي
وجاء بعدھما الرازي لیدخل لفظة الطریقة المستقیمة ویحافظ على 

الطریقة : "جزء من تعریف الطبري فیصبح تعریف السنة عند الرازي
  . )7("المستقیمة والمثال المتبع

" السنة"تبع المفسرون المعاصرون أسلافھم القدامى لتبقى كلمة 
رف عندھم بالطریقة، والعادة، والمثال، تعریف السلف دون أدنى اجتھاد تع

یذكر، عدا بعض المحاولات المحتشمة من بعض المفسرین، لإعطاء حیویة 
، ربما یعود ھذا الاتباع للخوف والخشیة من "السنة"وحركة وفاعلیة لمصطلح 

لسلف، مع أن التجرؤ على كتاب الله، أو الحیاء من الاجتھاد مع وجود أقوال ا
  ".السنة"وفیما یلي عرض للفظ . التفسیر لا یغلق لھ باب مع توفر الشروط

السنة الطریقة المعبدة "یقول صاحب المنار في تعریف السنة  -
غیر محمد رشید رضا صفة المعنى اللغوي للسنة عند . )8("والسیرة المتبعة

  ".الطریقة المستقیمة بالطریقة المعبدة"القدامى 
مصطفى المراغي، فأصبحت الطریقة المعبدة عنده الطریقة أما  -

السنن : "المعتبرة وحافظ على شق التعریف الثاني عند صاحب المنار حیث قال
  .)9("واحدھا سنة وھي الطریقة المعتبرة والسیرة المتبعة

، لیحافظ )10("طرقھم القویمة"جاء بعدھم السعدي لیعرف السنة بـ  -
  .ي صفة السنة فقطعلى نفس المعنى ویغیر ف

من قول أو فعل  كل ما أثر عن النبي " :السنة في علم الحدیث -ب
أو تقریر أو صفة خَلقِیة أو خُلقُِیة أو سیرة سواء كان ذلك قبل البعثة أو 

  .)11("بعدھا
علیھ الصلاة  –ما أضیف إلى النبي "أیضا على " السنة"وتطلق 

بھذا المعنى ترادف معنى وھي . )12("من قول أو فعل أو تقریر -والسلام
  .الحدیث، وھي أعم منھ لأنھا تتناول الفعل والقول والتقریر
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   السنة في علم الفقھ -ج
  .)13("السنة على ما قابل الفرض: "أطلق الفقھاء -
والسنة المصطلح علیھا عند أكثر الفقھاء التي ھي قسم الرغیبة، " -

  .)14("والمندوب المعبر عنھ بالنافلة
قولا أو  ھو المنقول عن النبي : "قال الطوفي في تعریف السنة -

  .)15("فعلا أو تقریرا
الذي لا تخرج أفعالھ عن  علماء الفقھ إنما بحثوا عن رسول الله " -

الدلالة على حكم شرعي، وھم یبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد، 
  .)16("وجوبا أو حرمة أو إباحة، أو غیر ذلك

یرى أھل علم العقیدة أن السنة ھي أصول : في علم العقیدة السنة -د
في  سنة رسول الله : "الدین وتتعلق بالاعتقادات، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة

أمور الاعتقادات وأمور العبادات، وسائر أمور الدیانات، وذلك إنما یعرف 
من قول  الثابتة عنھ في أقوالھ وأفعالھ وما تركھ بمعرفة أحادیث النبي 

  .)17("وعمل، ثم ما كان علیھ السابقون والتابعون لھم بإحسان
لقد نظر بعض المفكرین : السنة عند علماء الفكر الإسلامي - و

نظرة كلیة موضوعیة واعتبروه " السنن"والكتاب المعاصرین إلى موضوع 
منظومة متكاملة، حیث أسسوا من خلال تعاریفھم رؤیة حضاریة كلیة لمفھوم 

  ".السنن"
وسنعرض فیما یلي لعلمین اثنین من رجال الفكر الإسلامي لنبرز 

  ".السنن"نظرتھم المستجدة لموضوع 
لسنة ھي العادة التي تتضمن ا: "یعرف ابن تیمیة السنن بأنھا: ابن تیمیة

أن یفعل في الثاني مثل ما فعل بنظیره الأول، ولھذا أمر الله تعالى 
  .)18("بالاعتبار

بھذا التعریف الوصول إلى أن وجوب الاعتبار دلیل یرید شیخ الإسلام 
على وجود السنن، وبأن مجال السنن الكون المنظور والكون المسطور، لأن 

  .الأمر بالتدبر والاعتبار خاص، وجار فیھما
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الطرائق الثابتة التي تجري علیھا الشؤون، وعلى حسبھا : "محمد عبده
یس، ویعبر عنھا قوم تكون الآثار، وھي التي تسمى شرائع أو نوام

  .)19("بالقوانین
وقد كان محمد عبده أول من أسس وأصل لموضوع السنن حیث أشار 
إلى السنن الإلھیة في مؤلفاتھ وأعمالھ المتنوعة، وكتبھ القیمة؛ فقد عرفھا الإمام 

  .في كتابھ الإسلام بین العلم والمدنیة
  تعریف الحیاة لغة واصطلاحا - 3       

  : لغة تعریف الحیاة -أ
والحیوة كتبت : "حیو): الحاء(جاء في كتاب العین باب اللفیف من 

بل كتبت على لغة من یفخم الألف التي : بالواو لیعلم أن الواو بعد الیاء، ویقال
، ویقال : ویقال. الصلاة والزكاة: مرجعھا إلى الواو نحو حَیَي یَحْیا فھو حيَّ

. بقوا: حَیوا خفیفة مثل: لجمیعحيّ یَحي، وا: ولغة أخرى. حَیُّوا: للجمیع
ماء في الجنة لا : والحیوان.الواحد والجمیع فیھ سواء... كل ذي روح: والحیوان

ھي في أصل : والحیة اشتقاقھا من الحیاة، ویقال .یصیب شیئا إلا حیيَ بإذن الله
ضد الموت، والمحَیا فعل : "والحیاة. )20("والحي نقیض المیت... حیوة: البناء

، )21("وقد ترى إن الحیاة حي: قال العجاج... ة، تقول محیاي ومماتيمن الحیا
، ھو )23("فلنحیینھ حیاة طیبة: "، عن ابن عباس قال)22("ھو العمر: "الحیاة

قال أبو عبیدة ... الرزق الحلال في الدنیا، والحي من كل شيء، نقیض المیت
، )179: البقرة( الأَْلْبَابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُلِي : قولھ

أيَ مَنْفَعة ومنھ قولھ لیس بفلان حیاةٌ أيَ لیس عنده نَفْع ولا خَیْر، أحیا القوم إذ 
أخرج فیھا : "أمطروا فأصابت دوابھم العشب حتى سمنت، وأحیا الله الأرض

حل فأحیاھا بالغیث، النبات، وقیل إنما أحیاھا من الحیاة كأنھا كانت میتة بالم
  .)24("والحیاة بقاء

وبعد ھذه الرحلة في المعاجم اللغویة نصل إلى أن الحیاة في اللغة 
  ).ضد الموت، العمر، الحیوان، الحركة، البقاء(تدور حول معاني 
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  :تعریف الحیاة اصطلاحا -ب
ھي ما : ھي صفة توجب للموصوف بھا أن یعلم ویقدر، الحیاة الدنیا: الحیاة -

  .)25(غل العبد عن الآخرةیش
الحیاة ھي بحسب اللغة عبارة عن قوة مزاجیة تقتضي الحس والحركة وفي  -

  .)26(حق الله تعالى لا بد من المصیر إلى المعنى المجازي المناسب لھ وھو البقاء
  :أما صاحب جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، فیقسم الحیاة إلى قسمین -

الإدراك وغیره من الكمالات وھي غیر مختصة ھي مبدأ : الحیاة العقلیة
التي ھي مبدأ الحس والحركة الإرادیة فإنھا : بالحیوان بخلاف الحیاة الحسیة

  .)27(مختصة بالحیوان
  الحاجة إلى فقھ السنن الإلھیة - 4

إن فقھ السنن الإلھیة غایة في الأھمیة، لھ أثر بالغ وكبیر سواء على   
ات والأمم، ولھ دور عظیم كبیر في فھم مقاصد مستوى حیاة الأفراد أو الجماع

وغایات حیاة الإنسان على ھذه المعمورة، ولھ الفضل الواسع في تجلیة حقیقة 
مفھوم الأمانة الكبرى، أمانة الاستخلاف وھذا الفقھ لا ینُال، و لا یبُلغ إلا 

نَاهُ إلِیَْكَ كِتَابٌ أنَْزَلْ :  بالرجوع إلى كتاب الله، وتدبره حق التدبر، قال تعالى
بَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ  ، وبتدبر القرآن یصل )29: ص( مُباَرَكٌ لِیَدَّ

الإنسان إلى فقھ سنن ترشده إلى معرفة الغایة من الحیاة؛ ذلك أن كتاب الله 
یتحدث في نصوص كثیرة عن حیاة الإنسان في مختلف أطوارھا وباختلاف 

إن القرآن الكریم یدعو الناس ویرشدھم إلى معرفة الغایة من . "لھا نظرة الناس
حیاتھم سواء كانت حیاة فرد أم أسرة، حیاة مجتمع أم دولة، أم حیاة الإنسانیة 

  .)28("كلھا
إن تدبر السنن الإلھیة في القرآن الكریم غایة في الأھمیة، لھ أثر كبیر "  

لیة معالم الماضي والحاضر في حیاة الفرد والأمة، ولھ دور عظیم في تج
  .)29("والمستقبل

وبتدبر كتاب الله یستطیع الإنسان استنباط سنن الله تعالى في الحیاة 
الدنیا، والتي بدورھا إذا تدبرھا وفقھھا الإنسان، جعلھا منھجا وخطة یسیر وفقھا 

  .لیحقق وجوده ویجعل لحیاتھ قصدا أصیلا
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  الدنیا أثر فقھ السنن الإلھیة في الحیاة -ثانیا
إن ھذا الكون لیزخر بسنن الله الجاریة التي تحكم نظام الحیاة الدنیا بمن   

فیھا وما فیھا، والتي یخضع لھا الناس، وھي مرتبطة بوجودھم ارتباطاً كلیّا 
  : ومن ھذه السنن ما یلي

  ارتباط السنن الكونیة بحیاة الناس -أ
القوانین التي یسیر وفقھا مجموعة : "یمكن تعریف السنن الكونیة بأنھا  

الكون، والتي یستفید منھا الكائن الحيّ بما یؤھلھ، فیسخرھا لھ ویستفید منھا، 
أنھا نظم الكون المفتوح بما فیھ ومن فیھ المسیرة لھ، وفق ما أراد الله تعالى، 

  . )30("مجالھا الواسع السموات والأرض وما بینھما وما فیھا
الكونیة المرتبطة ارتباطاً وثیقا بحیاة  والقرآن الكریم زاخر بالسنن  

  : الناس ومنھا
  :سنة الله في اختلاف اللیل والنھار -

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ : قال تعالى   إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ
مَاءِ مِنْ مَاءٍ وَالْفلُْكِ الَّتِي تَجْرِي فيِ الْبَحْرِ بمَِا یَنْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْ  ُ مِنَ السَّ زَلَ اللهَّ

یَاحِ وَالسَّحَابِ  فأَحَْیَا بِھِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھاَ وَبثََّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ
مَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیاَتٍ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ  رِ بیَْنَ السَّ   ).164: البقرة( الْمُسَخَّ

ر ھذه الآیة نصل إلى مدى ارتباط ھذه السنة الكونیة من خلال تفسی  
بمعایش الناس، ومصالحھم الدنیویة، فلا تستقیم حیاة البشر لولا تعاقب اللیل 
والنھار، ولا تقوم لھم قائمة؛ فالإنسان الضعیف مرتبط بسنة اللیل وطلب الراحة 

فالنوم نعمة لیسكن في ظلام اللیل ویخلد إلى بیتھ باحثا عن نعمة النوم، نعم  
  .عظیمة من نعم الله

یشیر الأشعري إلى بعض مظاھر عظمة الله في الكون ومنھا اللیل "  
الذي تستریح فیھ العوالم من كد السعي والتعب، ففیھ تأوي الحیوانات إلى 

وكما جعل اللیل ... بیوتھا، والطیور إلى أوكارھا، وتھدأ بھ نفوس وأجساد البشر
ر حركة وانتشاراً لطلب المعاش وقضاء المصالح قال راحة وسكوناً، جعل النھا

  .)31()"11: النبأ( وَجَعَلْنَا النَّھاَرَ مَعَاشاً : تعالى
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ویقرر ھذا المعنى كلام رائع  لأبي موسى الأشعري، عن سنة الله 
  .الكونیة، المتمثلة في اختلاف اللیل والنھار

بعض  وتنمو معارف البشر، ویتسع علمھم عن: "یقول سید قطب  
فیدركون أھمیة ھاتین الظاھرتین على سطح الأرض ... الظواھر الكونیة

بالقیاس إلى الحیاة والأحیاء؛ ویعرفون أن تقسیم الأوقات بین اللیل والنھار بھذه 
النسبة على سطح ھذا الكوكب عامل رئیسي لوجود الحیاة وبقاء الأحیاء؛ وأنھ 

ى ھذا النظام لتغیر كل شيء على لو لم توجد ھاتان الظاھرتان بھذا القدر وعل
  .)32("ھذه الأرض، وبخاصة تلك الحیاة الإنسانیة

حیث وبفقھ الإنسان لھذه السنة الكونیة یشعر بمدى ارتباطھا بحیاتھ،   
وصلاح معاشھ، ویدرك تماما قدرة الخالق وإبداعھ في خلق ھذا الكون، 

لمنعم الذي علم فیتحرك وجدانھ وحسھ وتستیقظ فیھ مشاعر الحب، والقرب من ا
ضعفھ، وحاجتھ للراحة والسكینة في ظلمة اللیل الدامس، فجعلھا سنة كونیة 
خادمة لھذا المخلوق الضعیف، سخرھا لھ؛ وبذلك یعي جیدا حقیقة ما خُلق 
لأجلھ وھي مھمة وأمانة الاستخلاف والعمران، فیسعى مجدا مخلصا في 

نْسَ إلاَِّ وَمَا خَ الاضطلاع  بوظیفتھ في ظل عبودیتھ �،  لقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
مع یقینھ بأن الإسلام دین و شریعة للحیاة البشریة ) 56: الذاریات( لِیَعْبدُُونِ 

  .ھو جزء لا یتجزؤ من الناموس الكوني
وبذلك لا یخضع ... والبشر جزء من ھذا الكون خاضع لناموسھ الكبیر"  

للحق الكلي، ولتدبیر صاحب  وإنما یخضع... نظام البشر للأھواء فیفسد ویختل
  .)33("التدبیر

ومتى یؤمن بأن ھذه السنن الكونیة التي تحكم اللیل والنھار مرتبطة   
بأساسیات حیاتھ من رزق، وكد وسعي وخیر ومصلحة، سعى إلى البحث عنھا 
واكتشافھا، ومن ثمة فقھھا ومحاولة تدبرھا لیسعد في حیاتھ، وأن ھذا النظام 

یر، حقیق لا یمضي شيء منھ جزافا، أو باطلا، یطمئن، السنني ثابت لا یتغ
  .ویخضع في تذللّ وانكسار واستسلام لخالق ھذه السنن وموجدھا

أفلا ترون بأبصاركم اختلاف اللیل والنھار علیكم؛ رحمة من الله لكم، "  
وحجة منھ علیكم، فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم علیكم بذلك 

  . )34("لمن لھ القدرة التي خالف بھا بین ذلكدون غیره، و
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ومن فوائد ومنافع اختلاف اللیل والنھار وتعاقبھما  اختلاف الفصول،   
ومعرفة الأوقات والآجال، التي لا تستقیم حیاة الناس لولا معرفتھا، وتنظیم 
معاشھم وأعیادھم وأسفارھم وعبادتھم، وحمل المرأة ووضعھا، وجل معاملاتھم 

: ھا؛ ویبین ابن كثیر في تفسیره منافع تعاقب اللیل والنھار، فیقولقائمة علی
یَمْتَنُّ تعََالَى عَلَى خَلْقِھِ بآِیاَتِھِ الْعِظاَمِ، فَمِنْھاَ مُخَالفََتھُُ بیَْنَ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ، لِیسَْكُنوُا "

نَ  اعَاتِ وَالأَْعْمَالِ وَالأْسَْفاَرِ، فِي اللَّیْلِ وَینَْتَشِرُوا فِي النَّھَارِ للِْمَعَایِشِ وَالصِّ
ھوُرِ وَالأَْعْوَامِ، وَیَعْرِفوُا مُضِيَّ الآْجَالِ  وَلِیَعْلمَُوا عَدَدَ الأَْیَّامِ وَالْجُمَعِ وَالشُّ

جَارَاتِ وَغَیْرِ ذَلكَِ  یوُنِ وَالْعِباَدَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَالإِْ   .)35("الْمَضْرُوبَةِ لِلدُّ
جانب الوجداني لمنافع وفوائد تدابر وتعاقب اللیل لا نغفل عن ال  

والنھار، وتعلقھ بحس ومشاعر الإنسان المفطور على حب الجمال، وعشق 
المنظر الحسن، فلا یخفى على أحد روعة وجمال اللیل، فقد تغنى بھ الشعراء 

  .والأدباء قدیما وحدیثا، ولا ینكر أحد بھاء الضیاء وأشعتھ الدافئة
قون إلى الصبح حین یطول بھم اللیل قلیلاً في أیام الشتاء، والناس یشتا"  

فكیف بھم لو ! ویحنون إلى ضیاء الشمس حین تتوارى عنھم فترة وراء السحاب
وإن الحیاة كلھا لمعرضة للتلف والبوار، ... ولو دام علیھم اللیل. فقدوا الضیاء

حمة، وما دبره لكم ما یسره الله لكم من نعمة ومن ر... لو لم یطلع علیھا النھار
واختاره من توالي اللیل والنھار، ومن كل سنن الحیاة التي لم تختاروھا، ولكن 

إن السنة الكونیة التي تحكم . )36("اختارھا الله عن رحمة وعن علم وعن حكمة
اللیل والنھار، ترتبط بھا حیاة الناس ومعایشھم وأرزاقھم وبھا تبرز نعم الله 

  .ورحمتھ بعباده
  ارتباط السلوك الإنساني بالأحداث الكونیة -ب

تحكم نظام الدنیا ونراھا منتشرة في الكون وفي الحیاة، وفي سلوك "  
ولقد سبق وأن بیَّنا العلاقة الوثیقة بین السنن الكونیة . )37("الإنسان على السواء

وحیاة الإنسان، ولا شك أن ھذه السنن تحكم سلوك الإنسان كما تحكم الخلق 
  .على سواءوالكون 
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الاستغفار والتوبة سبب لإرسال المطر : ارتباط الطاعة بالأحداث الكونیة -
  مدراراً 

مَاءَ عَلیَْكُمْ : قال تعالى   وَیاَقوَْمِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِیَْھِ یرُْسِلِ السَّ
تِكُمْ وَلاَ تَتوََلَّوْ  ةً إلَِى قوَُّ   ).52: ھود( ا مُجْرِمِینَ مِدْرَارًا وَیزَِدْكُمْ قوَُّ

ھناك ارتباط تام بین : "یقول الطباطبائي في تفسیر ھذه الآیة الكریمة  
الأعمال الإنسانیة و بین الأحداث الكونیة التي تمسھ فالأعمال الصالحة توجب 
فیضان الخیرات ونزول البركات، والأعمال الطالحة تستدعي تتابع البلایا 

  .)38("شقوة والھلكةوالمحن، وتجلب النقمة وال
فھذا نبي الله ھود علیھ السلام یرشد قومھ وھو مشفق علیھم من عاقبة   

الشرك والمعاصي بأن یطلبوا المغفرة، ویسرعوا إلى التوبة، لأن سنن الله 
جاریة فیھم، كما مضت في من كان قبلھم، فقوم نبي الله نوح علیھ السلام عبرة 

قدم قصة عاد على ما "معروفة وقریبة منھم وموعظة لھم وقصتھم مع الطوفان 
  .)39("بعدھا لأنھا أقربھا إلى قوم نوح

ھذه السنن المتعلقة بسلوك الإنسان ذات العلاقة السببیة، فتقدیم الإیمان   
والتوبة سبب لإرسال المطر، والغیث، وإحیاء الأرض المیتة من جراء القحط 

ن الزرع والضرع والصناعة، بتوفیر الأَسباب المؤدیة إلِى ذلك م. "والجذب
والحصون والبروج وغیر ذلك، وإنما رغبھم بكثرة المطر وزیادة القوة لأنھم 

  .)40("كانوا أصحاب زرع وضرع ومصانع وحصون وقصور
وھكذا یكون الجزاء بإنزال المطر مقابل الأمر بالاستغفار والتوبة،   

من أسباب الحیاة  وتكون الطاعة سببا لسعة الرزق وزیادة القوة، وھما لا شك
  .الطیبة، التي تعتبر مطلب كل إنسان سوي السلوك 

وننظر في ھذا الوعد وھو یتعلق بإدرار المطر، : "یقول سید قطب  
ومضاعفة القوة، وھب أمورا تجري فیھا سنة الله وفق قوانین ثابتة في نظام 

  .)41("الوجود، ومن صنع الله ومشیئتھ
الاستغفار والتوبة، وحتى الإیمان، بإدرار وربّ قائل یقول وما علاقة   

الغیث وإرسال المطر ومنح القوة والبأس الشدید، فیرد سید قطب على ھذه 
فأما زیادة القوة فالأمر فیھا قریب میسور، بل واقع مشھود، : "الشبھة بما یلي

. فإن نظافة القلب والعمل الصالح في الأرض یزیدان التائبین العاملین قوة
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صحة في الجسم بالاعتدال والاقتصار على الطیبات من الرزق وراحة  یزیدانھم
الضمیر وھدوء الأعصاب والاطمئنان إلى الله والثقة برحمتھ في كل آن؛ 
ویزیدانھم صحة في المجتمع بسیادة شریعة الله الصالحة التي تطلق الناس 

كالیف كما تطلقان طاقات الناس لیعملوا وینتجوا ویؤدوا ت... أحرارا كراما
الخلافة في الأرض؛ غیر مشغولین ولا مسخرین بمراسم التألیھ للأرباب 

ولقد تتوافر القوة لمن لا یحكمون شریعة الله في قلوبھم ولا في ... الأرضیة
حتى تنتھي الأمور إلى نھایتھا الطبیعیة وفق . مجتمعھم، ولكنھا قوة إلى حین

للبشر أنھ یجري وفق سنن  مدرارا فالظاھر. فأما إرسال المطر... سنة الله
ولكن جریان السنن الطبیعیة لا یمنع أن یكون . طبیعیة ثابتة في النظام الكوني

وأن یكون من قدر ; المطر محییا في مكان وزمان، ومدمرا في مكان وزمان 
وأن یكون الدمار معھ لقوم، وأن ینفذ الله , الله أن تكون الحیاة مع المطر لقوم 

  .)42("یده بالشر عن طریق توجیھ العوامل الطبیعیةتبشیره بالخیر ووع
لما كانت الذنوب والمعاصي أسقاما وشدائد ومصائب؛ كان الاستغفار   

: والتوبة دواء وتیسیرا وسببا لتنزل الخیرات والبركات والرحمات، قال تعالى
 11(مَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا یرُْسِلِ السَّ ) 10(فَقلُْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّارًا( 
  ).11-10: نوح(

أیھما أنفع للعبد : -رحمة الله علیھ -سئل شیخ الإسلام ابن تیمیة "وقد   
إذا كانت المعاصي فالاستغفار ھنا بالنسبة للعبد مقدم : التسبیح أو الاستغفار؟ قال

  .)43("والجمع بینھما خیر
ة والقیم الواقعیة في الحیاة البشریة، إنھا حقیقة العلاقة بین القیم الإیمانی"  

... وحقیقة اتصال طبیعة الكون ونوامیسھ الكلیة بالحق الذي یحتویھ ھذا الدین
  .)44("والحق في الجزاء على الخیر والشر في الدنیا والآخرة

وھي نفس الحقیقة والعلاقة التي تربط بین سنن الله في كونھ وبین   
والتي توضح أن سنن الله في كونھ وخلقھ  سلوك الإنسان وأفعالھ وتصرفاتھ،

على السواء تقوم على مبدإ السببیة، فمتى ارتبطت أفعال الإنسان وسلوكھ 
  .بالطاعة كان الجزاء الحسن في الدنیا والآخرة
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  الإیمان والتقوى سبب لفتح بركات السماء والأرض -
مَاءِ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا : قولھ تعالى وَاتَّقوَْا لفََتَحْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّ

بوُا فأَخََذْنَاھمُْ بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ    ).96: الأعراف( وَالأْرَْضِ وَلَكِنْ كَذَّ
لما كانت التقوى من أعظم الفضائل التي ذكرھا القرآن، والتي تسعد   

قال . )45(بمعان إیمانیة سامیة صاحبھا في الدنیا والآخرة، ولھذا اقترن ذكرھا
ا لِجَمِیعِ الأْمَُمِ : "القرطبي   .)46("الأْمَْرُ بِالتَّقْوَى كَانَ عَامًّ
من ثمرات التقوى والإیمان منح البركات، وفتح أبواب الخیرات من   

السماء والأرض على السواء، وھذا وعد الحق الذي، لا یخلف وعده، ولكن ھذا 
، وھذا الوعد الحق )الإیمان والتقوى(تلازمین الوعد جاء مشروطا بأمرین م

مضت بھ سنة الله في الأمم والجماعات القائمة على ارتباط النتائج بالمقدمات ، 
فالخطاب عام لكل القرى والأمم والجماعات متى قدموا الإیمان والتقوى كشرط 
أولي جاءت الخیرات والبركات، وفاضت أعین الأرض والسماء بمختلف النعم 

ي فطر الإنسان على الفرح والسعادة بھا، والسعي للفوز بھا، والمحققة للحیاة الت
والمنھج القرآني یكثر من الربط بین السنن الكونیة وبین حیاة الإنسان، . الطیبة

وعبودیتھ لربھ، وھي دعوة الإنسان إلى النظر والتدبر، والاعتبار بسنن الله في 
    .الناس خلقھ وكونھ، فھي تجري بالعدل في حیاة

یقول سید قطب في بیان ھذه السنة ومدى ارتباطھا بسلوك الإنسان 
فلو أن أھل القرى آمنوا بدل . فذلك ھو الطرف الآخر لسنة الله الجاریة"

مفتوحة بلا حساب ... بركات... التكذیب، واتقوا بدل الاستھتار؛ لفتح الله علیھم
مھ وشمولھ یلقي ظلال والتعبیر القرآني بعمو. من فوقھم ومن تحت أرجلھم

إن ... الفیض الغامر، الذي لا یتخصص بما یعھده البشر من الأرزاق والأقوات
البركات الحاصلة مع الإیمان والتقوى، بركات في الأشیاء، وبركات في 

بركات تنمي الحیاة .. النفوس، وبركات في المشاعر، وبركات في طیبات الحیاة
  .)47("وترفعھا في آن

 في ابتلاء عباده المؤمنین المتقین بالنعماء، والبركات، كما فھذه سنة الله  
یبتلى بالضراء القوم المكذبین فسنة الله لا تتخلف، ومشیئتھ لا تتوقف، ووعده لا 
یخلف، وھذه آیة أخرى من كتاب الله العزیز تقرر حقیقة مطلقة في ارتباط 



  عمر حیدوسي – فریدة زعبوب
  

 

  

 2019 /23: العدد                                                                                    122

سنن الله المتعلقة السلوك الإنساني والمتمثل في الطاعة بالأحداث الكونیة، و
  .بسعة الرزق وحصول الطیبات في الحیاة

فدعوة القرآن ھاھنا بیّنة جلیة تتلخص في ضرورة الإیمان، والاعتبار   
بَیاَنُ أنََّ "بالسنن كمقدمة لحصول النتیجة المنطقیة، ألا وھي إغداق النعم 

یمَانَ بِمَا دَعَا اللهُ إلِیَْھِ، وَالتَّقْوَى فِي الْعَمَ  لِ بشَِرْعِھِ فِعْلاً وَترََكًا، سَببٌَ اجْتِمَاعِيٌّ الإِْ
ةِ  مَاءِ وَالأْرَْضِ وَخَیْرَاتِھَا عَلَى الأْمَُّ   .)48("طَبِیعِيٌّ لِسَعَةِ برََكَاتِ السَّ

والخلاصة أن السنن الإلھیة الكونیة لیست بمعزل عن واقع حیاة الناس   
أكبر المؤھلات للفوز واجتماعھم وتاریخھم، وإن الطاعة سبب رئیس، ومن 

  .بالحیاة الطیبة
  .ارتباط المعصیة بالأحداث الكونیة  -
مَ : قال تعالى    فاَدِعَ وَالدَّ لَ وَالضَّ فَأرَْسَلْنَا عَلیَْھِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجَرَادَ وَالْقمَُّ

لاَتٍ فاَسْتكَْبَرُوا وَكَانوُا قوَْمًا مُجْرِمِینَ  ا وَ ) 133(آیاَتٍ مُفصََّ جْزُ وَلمََّ قعََ عَلیَْھِمُ الرِّ
جْزَ لَنؤُْمِنَنَّ لكََ  قَالوُا یاَمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بمَِا عَھدَِ عِنْدَكَ لَئنِْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّ

    ).134 - 133: الأعراف( )134(وَلَنرُْسِلَنَّ مَعَكَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ 
ء قبل الھلاك، وتمضي سنة الله الجاریة في أخذ المكذبین بالضرا  

وعذاب الاستئصال والإبادة، فیبدأ الأخذ بأنواع الابتلاءات المختلفة كالمجاعات 
والجوائح، والأمراض والزلازل، فھذه سنتھ الجاریة في تعذیبھم بأنواع البلاء 
دون الاستئصال والدمار الأخیر، وھكذا تكون سنة الله في القوم المجرمین 

مم؛ والقرآن الكریم عرض الكثیر من قصص والمنحرفین سببا في إھلاك الأ
. القرون الماضیة، وأخبار الأمم الغابرة، للاتعاظ بأحوالھم، والاعتبار بعاقبتھم

ولحصول العبرة والموعظة نقف على بعض أنواع العذاب الذي كان سببا في 
  .ھلاك الأمم والأقوام الغابرة

  الاستكبار والإجرام سبب لوقوع الرجز -
  .)49(اب والعقوبةالعذ: الرجز

ما ذكر الرجز في القرآن الكریم إلا كان خاصا بالعذاب والعقاب، وبین   
جْزِ جِنْسُھُ، "محمد رشید رضا المراد من الرجز في تفسیره  أنََّ الْمُرَادَ مِنَ الرِّ

شُئوُنھِِمْ وَھوَُ كُلُّ عَذَابٍ تضَْطَرِبُ لَھُ الْقلُوُبُ أوَْ یضَْطَرِبُ لَھُ النَّاسُ فِي 
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وَمَعَایِشِھِمْ، وَھوَُ یَشْمَلُ كُلَّ نقِْمَةٍ وَجَائِحَةٍ أنَْزَلَھاَ اللهُ تَعَالىَ عَلىَ قوَْمِ فرِْعَوْنَ 
لَ : ، في قولھ تعالى)50("كَالْخَمْسِ الْمُبَیَّنَةِ  فأَرَْسَلْنَا عَلیَْھِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجَرَادَ وَالْقمَُّ

فاَدِعَ  مَ وَالضَّ   ).134-133: الأعراف(  ...وَالدَّ
ومن سنة الله تعالى الكونیة التي یسلكھا مع عباده الظالمین، المتجبرین   

أنھ یذیقھم أنواعا من العذاب، والنكال والنقمات قبل الھلاك التام، وفي ھذا إنذار 
لھم شدید بإمكانیة حلول الاستئصال والدمار العظیم الذي یأتي على إبادتھم، 

نوع من الإمھال مع معاینة جزء من العذاب المھین، فإن عادوا على ما  وھو
كانوا علیھ من التكذیب والإعراض عن اتباع ھدى الأنبیاء والرسل، كشف 
عنھم العذاب، واستبدلھ بالنعم والبركات، وإن عاندوا واستمروا على غیھم 

عذاب  وتكذیبھم وظلمھم سلط علیھم بعد ذلك ألوانا مختلفة ومتنوعة من
إنِ : الاستئصال والدمار والھلاك التام ویستبدل بھم قوما آخرین، قال تعالى

لِكَ قَدِیرًا ُ عَلىَٰ ذَٰ : النساء(  یشََأْ یذُْھِبْكُمْ أیَُّھَا النَّاسُ وَیَأتِْ بِآخَرِینَ وَكَانَ اللهَّ
كُمْ مَا یشََاءُ كَمَا أنَْشَأكَُمْ إنِْ یَشَأْ یذُْھِبْكُمْ وَیَسْتَخْلِفْ مِنْ بعَْدِ : ، وقال أیضا)133

یَّةِ قوَْمٍ آخَرِینَ    ).133: الأنعام( مِنْ ذُرِّ
حتى أحَاط "لقد عاقب الله فرعون وقومھ بتسلیط الماء وإفاضتھ علیھم   

بھم وملأَ بیوتھم وغطَّى أرَضھم وزرعھم، فأتَلف الزروع ومنع الناس من 
ھم وتدبیر شؤون حیاتھم، وسلط حرث الأرَض والسیر في الطرق لقضاءِ حوائج

علیھم الجراد الذي أكَل الزرع والغرس والثمار، وألَحق بأبَواب بیوتھم وسقوفھم 
لَ أیَضًا فملأَ ثیابھم وأجَسامھم وشعورھم  التلف والدمار؛ وأرَسل علیھم الْقمَّ

والأَشربة حتى  -وعیونھم، والضفادع ملأَت المنازل والمضاجع والأطعمة 
وأصَابھم الدم الذي اختلط بالماءِ . اروا لا یطیقون الحیاة معھا،أقَلقتھم وص

، ومع كل ھذه الآیات المفصلات الواضحة )51("فصاروا لا یستسیغون شربھ
الدالة على أنھا غضب من الله وعقوبة لكفرھم لم یعتبروا بما سلط علیھم، وما 

واستكبروا  ذاقوا وبال إعراضھم وأصروا على ما كانوا علیھ من كفر وتكذیب،
عن عبادة الله وأصروا على الجرم والذنب، رغم وعدھم لنبیھم علیھ السلام بأنھ 
لو كشف الله عنھم ھذا الرجز لیؤمنوا، ویصدقوا بھا أنزل علیھ من ربھ ولكن 
ھیھات، فالمجرمون والمنحرفون لا عھد لھم  فقد ألفوا الكفر، واعتادوا 

بَ : التكذیب، قال تعالى بوُا وَأوُذُوا وَلَقَدْ كُذِّ تْ رُسُلٌ مِنْ قبَْلِكَ فصََبرَُوا عَلَى مَا كُذِّ
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ِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِینَ  لَ لِكَلِمَاتِ اللهَّ : الأنعام( حَتَّى أتَاَھمُْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّ
عَةٍ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْھُ عَنِ فإَنِْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِ : ، وقال عز قائل)34

  ). 147: الأنعام( الْقوَْمِ الْمُجْرِمِینَ 
یا موسى، لن نؤمن لك، ولن نرسل معك : فكشف عنھم الدم، فقالوا"  

لات بعضھا على إثر بعض، لیكون � علیھم ! بني إسرائیل فكانت آیات مفصَّ
  .)52("الحجة، فأخذھم الله بذنوبھم، فأغرقھم في الیمّ 

فلما كذبوا بالآیات المفصلات التي جاءت الواحدة تلو الأخرى بعد أن   
كشف الله عنھم العذاب، فحقت علیھم سنة الله في إھلاك القوم الظالمین وفق 

  .سنن الله العادلة
  .التكذیب بالآیات سبب للإغراق -

بوُا: قال تعالى بآِیاَتِ رَبِّھِمْ فأَھَْلَكْناَھُمْ  كَدَأبِْ آلِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ كَذَّ
  ).54: الأنفال( بِذُنوُبِھِمْ وَأغَْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانوُا ظاَلِمِینَ 

لما اعتاد الكفار على التكذیب والكفر بالآیات حق علیھم عذاب   
 الإغراق، فسنة الله الجاریة في الأمم المكذبة بأن الله لا یھلك قوما إلا بعد

  .إنذارھم، وبذلك یقیم علیھ الحجة، وحین یأتي العذاب یكون شدیدا غلیظا
ففي ذكر آل فرعون وبیان عذاب الله لھم؛ والمتمثل في الإغراق حثا   

فَعَلَ ھؤَُلاَءِ من "على الاعتبار بأحوالھم ومآلھم وما أصابھم من عذاب، 
دُ،  بَةُ قَبْلَھمُْ، فَفَعَلْناَ المشركین المكذبین بمَِا أرُْسِلْتَ بِھِ یاَ مُحَمَّ كَمَا فعََلَ الأمم الْمُكَذِّ

بیِنَ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ وَمَنْ  بِھِمْ مَا ھوَُ دَأْبنُاَ أيَْ عَادَتنُاَ وَسُنَّتنَُا فِي أمَْثَالِھِمْ مِنَ الْمُكَذِّ
سُلِ، الْكَافِرِینَ بآِیَاتِ  بَةِ بِالرُّ ُ بِذُنوُبِھِمْ أي قبَْلَھمُْ مِنَ الأْمَُمِ الْمُكَذِّ ِ فَأخََذَھمُُ اللهَّ اللهَّ

َ قوَِيٌّ شَدِیدُ الْعِقابِ أيَْ لاَ  بسبب ذنوبھم أھلكھم وأخذھم أخَْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ، إنَِّ اللهَّ
  .)53("یَغْلِبھُُ غَالبٌِ وَلاَ یَفوُتھُُ ھارب

حین تتوفر فمن عدل السنن الإلھیة وثباتھا وجریانھا على الكل بنفس الوتیرة، ف
نفس الأسباب وتوجد نفس المقدمات تعطى نفس النتائج ونفس المسبَّبات؛ لذا لا 

  .تستعجب یا محمد فكما حلّ العذاب على الأقوام الغابرة، سیحل على كفار مكة
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   أثر الوعي بالسنن في حیاة الناس -
إن لموضوع السنن أھمیة عظمى، ودور بارز في حیاة الناس یكمن 

لم الماضي البعید وفھم الحاضر المعاش، واستشراف المستقبل في تجلیھ معا
  .الزاھر

وبوضع الید على ھذه الثلاثیة المھمة، وجمع أطراف المعادلة 
الصعبة، یستطیع الإنسان أن یحي حیاة طیبة؛ ذلك أن لفقھ ھذه السنن الربانیة 

ي، ومن ثمة الوعي بھا أثر بارز في حیاة الناس، فكشف وقراءة معالم الماض
وتحلیلھا ذاك ھو الاعتبار المطلوب، المؤدي إلى الاستبصار والوعي، قال 

أفََلَمْ یسَِیرُوا فِي الأْرَْضِ فَتَكُونَ لَھمُْ قلُوُبٌ یَعْقِلُونَ بِھَا أوَْ آذَانٌ یسَْمَعُونَ : تعالى
كِن تَعْمَى الْقلُُوبُ الَّتِي  دُورِ بِھاَ فَإنَِّھاَ لاَ تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَٰ ، )46: الحج( فيِ الصُّ

تبصر بالسلوك الصحیح، وتعصم من الوقوع في "فبالاعتبار بأخبار الماضین 
، وبعد التبصر والاعتبار یأتي دور التحلیل والدرس، )54("أخطاء السابقین

لاجتناب سقطاتھم، والابتعاد عن مواضع السقوط، ومواطن الانھیار، التي 
التاریخ صعودا، ونزولا، محكومة بوعي السنن قادتھم إلى الاستدمار، فحركة 

وفقھھا، ومجاراتھا، وعدم التنكب عنھا، وفي إدراكھا، وتسخیرھا وحسن 
  .استثمالھا، فھما أشمل، وأكمل لحاضر الناس، وتحقیقا لمصالحھم في معاشھم

ذلك أنھ لا سبیل للفوز بحاضر مرضي، مشرفا إلا بالعمل بمقتضى 
والمجتمع، والإنسان، فإن دراسة سنن قیام الجماعات سنن الله تعالى في الكون 

والأمم، والحضارات وسقوطھا، تعتبر منارة ھادیة في الوصول إلى الفوز 
بواقع سعید، ھنيء، وحاضرا مزدھرا متطورا؛ ومن ھذه السنن التي یجب 

  .فقھھا، والوعي بھا، وحسن استثمارھا في الحاضر المعاش
  :تمكینسنة الله في النصر وال -ثالثا

حتى یمكن للجماعة المسلمة الیوم، كما مكن الله لھا في القرون الخیریة  
  .الأولى؛ وھذا أبرز أثر لفقھ السنن الإلھیة في حیاة الناس

بأنھا قانون "عرف الدكتور رمضان خمیس زكي سنة الله في التمكین 
عھ عباده الله المطرد في خلقھ، ونظامھ الحاكم المھین في أفعالھم الذي إذا اتب

أقدرھم على التصرف في أرضھ والھیمنة علیھا، وجعل لھم مكانة مكینة في 
  .)55("كیفیة التعامل مع مفرداتھا، وإحسان توظیفھا
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ذكرت كلمة التمكین في القرآن الكریم حوالي ثماني عشرة مرة، قال 
نَّ : تعالى كَّ ن لَّكُمْ ألََمْ یرََوْا كَمْ أھَْلَكْنَا مِن قبَْلِھِم مِّن قرَْنٍ مَّ اھمُْ فِي الأْرَْضِ مَا لَمْ نمَُكِّ

دْرَارًا وَجَعَلْناَ الأْنَْھَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِھِمْ فأَھَْلكَْنَاھمُ  مَاءَ عَلیَْھِم مِّ وَأرَْسَلْناَ السَّ
، قال الرازي في معنى )6: الأنعام( بِذُنوُبِھِمْ وَأنَشَأنَْا مِن بَعْدِھِمْ قرَْنًا آخَرِینَ 

... أثَْبَتُّھُ فِیھاَ... مَكَّنَ لَھُ فِي الأْرَْضِ جَعَلَ لھَُ مَكَاناً وَنَحْوَهُ فيِ أرَْضٍ لَھُ : " اھممكن
عَةِ فيِ الأَْمْوَالِ وَالاِسْتظِْھاَرِ بأِسَْباَبِ ... وَالْمَعْنَى الْبَسْطةَِ فيِ الأَْجْسَامِ وَالسَّ

نْیَا   .)56("الدُّ
الحیاة الطیبة، ویوفر للإنسان أسباب فالتمكین إذن یشمل كل ما یحقق 

السعادة من صحة الأبدان، وسعة الرزق وغیرھا، ویضیف الشوكاني معنى 
نْیاَ : "آخر للتمكین یقول أَنَّا أعَْطیَْناَ الْقرُُونَ الَّذِینَ ھمُْ قبَْلكَُمْ مَا لَمْ نعُْطِكُمْ مِنَ الدُّ

ةِ الأْبَْدَانِ    .)57("وَطوُلِ الأَْعْمَارِ وَقوَُّ
، أما صاحب )58(فالتمكین عطاء من الله وزیادة فضل في القوة المادیة

التمكین یطلق على التثبیت والتقویة والاستقلال : "التحریر والتنویر فھو یرى أن
والتمكین في الأرض تقویة في منافع الأرض والاستظھار بأسباب ... بالأمر

  .)59("ق، وفي حسن حالالدنیا، بان یكون في منعة من العدو وفي سعة في الرز
حیث منحھم الغنى "تدل الآیة صراحة أن الله مكناّ للأمم البائدة، 

  .)60("والسعة والاقتدار على التعمیر، فعمروا الأرض وبنوا الحصون والقصور
وآثار ھذا التمكین قائمة إلى ھذا الیوم، وفي ذلك دعوة للنظر 
والاعتبار، ورغم ھذا التمكین كذبوا وعصوا فحلت علیھم سنة الله المطردة في 
عقاب المكذبین؛ والجمیل أن سنة التمكین لم تذكر في القرآن الكریم إلا للكفار 

وھذا ھو المراد  المكذبین، فقد وردت أیضا كجزاء عادل للمؤمنین المصدقین،
في ھذه الدراسة، فمن الآثار الإیجابیة لفقھ سنن الله حصول التمكین في الحیاة 
الدنیا، ومن ثمة الفوز بطیب الحیاة، فھذه الآیات التي سوف نسوقھا لبیان سنة 
التمكین للمؤمنین تبعث الأمل والطمأنینة في النفوس، وتحفز على التسابق إلى 

العادلة وتفعیلھا في حیاتھم بشكل إیجابي، لینالوا وعد الله اكتشاف وفقھ سنن الله 
َ یدَُافِعُ عَنِ الَّذِینَ : الحق في النصر والتمكین في الأرض، قال تعالى إنَِّ اللهَّ

انٍ كَفوُرٍ  َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ إنَِّ أذُِنَ لِلَّذِینَ یقُاَتَلوُنَ بِأنََّھمُْ ظلُِمُوا وَ ) 38(آمَنوُا إنَِّ اللهَّ
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َ عَلَىٰ نصَْرِھِمْ لَقَدِیرٌ  الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِن دِیاَرِھِم بغَِیْرِ حَقٍّ إلاَِّ أنَ یَقوُلوُا ) 39(اللهَّ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِیعٌَ وَصَلَوَاتٌ  ِ النَّاسَ بعَْضَھمُ بِبَعْضٍ لَّھدُِّ ُ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ رَبُّناَ اللهَّ

َ لَقوَِيٌّ عَزِیزٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فِ  ُ مَن یَنصُرُهُ إنَِّ اللهَّ ِ كَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ اللهَّ یھاَ اسْمُ اللهَّ
كَاةَ وَأَمَرُوا ) 40( لاَةَ وَآتوَُا الزَّ نَّاھمُْ فِي الأْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ كَّ الَّذِینَ إنِ مَّ

ِ عَاقِبَ    ).41-38: الحج( )41(ةُ الأْمُُورِ باِلْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَِ�َّ
كَّنَّاھمُْ فِي الأَْرْضِ : یقول الرازي في تفسیر قولھ : الحج( الَّذِینَ إنِ مَّ

  .)61("والمراد من ھذا التمكین السلطنة ونفاذ القول على الخلف) "41
أنھا سنة الله في التمكین والنصر التي ترتبط فیھا النتائج بالمقدمات؛ 

فھو النصر القائم على أسبابھ ومقتضیاتھ، المشروط "مسببات والأسباب بال
والأمر بعد ذلك �، یصرفھ كیف یشاء، فیبدل الھزیمة ... بتكالیفھ وأعبائھ

، إنھ التمكین والنصر الذي یؤدي إلى تحقیق نوامیس الله، )62(..."نصرا، 
ض، ولا وقوانینھ في الحیاة، سنن لا تحابى ولا تجامل ولا تعطي النصر، النھو

الاستخلاف والتعمیر جزافا، بل وفق سنن مضبوطة بقوانین تحكم سیر التاریخ 
وھي الضوابط والقوانین التي "وتوجھ أحداثھ یطلق علیھ اسم السنن التاریخي، 

القوانین التي تتحكم في مسیرة التاریخ البشري، وفي "، أو )63("تحكم التاریخ
  .)64("حركتھ وتوجیھ أحداثھ

ت التي ورد فیھا ذكر سنة التمكین للمؤمنین، عطاء من ومن ھذه الآیا
نَّا لِیوُسُفَ فِي الأْرَْضِ وَلِنعَُلِّمَھُ مِن : الله، وفضل عظیم، قولھ تعالى لِكَ مَكَّ وَكَذَٰ

كِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ  ُ غَالبٌِ عَلَىٰ أمَْرِهِ وَلَٰ  :یوسف( تَأوِْیلِ الأَْحَادِیثِ وَاللهَّ
21.(  

: كان على مراحل، المرحلة الأولى) علیھ السلام(والتمكین لیوسف 
إنقاذه من القتل الذي ھمّ بھ إخوتھ حیث عزموا على التخلص منھ بالقتل لولا 
رحمة الله بھ، فانصرفوا من القتل إلى إلقائھ في غیابات الجب، أما المرحلة 

: لسیارة، والمرحلة الثالثةفكان بإنقاذه من البئر وإخراجھ عن طریق ا: الثانیة
التمكین لھ بأن جعلھ العزیز أمین على خزائن مصر، وسبب ھذا الأخیر أي 
التمكین على خزائن مصر، سببھ تعلیمھ تأویل الأحادیث فلولا لم یمكن لھ في 
ھذا الأمر لما خرج من السجن، ولا ولیا ھذه المكانة والمرتبة العظیمة، قال 
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ا كَلَّمَھُ قَالَ إنَِّكَ الْیوَْمَ لَدَیْناَ وَقَالَ الْمَلِ : تعالى كُ ائْتوُنيِ بھِِ أسَْتَخْلِصْھُ لِنفَْسِي فَلَمَّ
  ).54: یوسف( مَكِینٌ أمَِینٌ 

نَّا لِیوُسُفَ فىِ الاْرْضِ أي كما أنعمنا علیھ : "یقول الرازي وَكَذالِكَ مَكَّ
وصل إلى أن صار بالسلامة من الجب مكناه بأن عطفنا علیھ قلب العزیز حتى ت

  .)65("متمكناً من الأمر والنھي في أرض مصر
وإذا تتبعنا سنة الله في التمكین لیوسف علیھ السلام وقفنا على أسباب 
ھذا التمكین باعتبار ارتباط السنن بمبدأ السننیة، فاجتمعت لیوسف علیھ السلام 
عدة أسباب لینال ھذا التمكین في أرض مصر، منھا العفة، والعلم بتأویل 

معاشھم، قال الأحادیث، والحرص على نفع الناس، وتحقیق مصالحھم في 
  ).55: یوسف( قاَلَ اجْعَلْنِي عَلىَٰ خَزَائِنِ الأْرَْضِ إنِِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ : تعالى

والأزمة القادمة وسنو : "یقول صاحب الظلال في تفسیر ھذه الآیة
الرخاء التي تسبقھا في حاجة إلى الحفظ والصیانة والقدرة على إدارة الأمور 

صیل وصیانتھا، وفي حاجة إلى الخبرة وحسن بالدقة وضبط الزراعة والمحا
وأن وراءھا خیراً كبیراً لشعب ... التصرف والعلم بكافة فروعھ الضروریة

لینھض بالواجب ... ولم یكن یوسف یطلب لشخصھ... مصر وللشعوب المجاورة
  .)66("المرھق الثقیل ذي التبعة الضخمة في أشد أوقات الأزمة

أنھ علیھ "فاظ على أمور الناس فجعل نفسھ مسؤول على ضرورة الح
، فھذه بعض الأسباب التي كان بھا )67("السلام كان مكلفا برعایة مصالح الخلق

التمكین لیوسف علیھ السلام؛ فلما حفظ یوسف علیھ السلام مصالح الناس، 
ورعاھا حق رعایتھا، مستعملا ما علمھ الله إیاه في تحقیق منافع الخلق، وتلبیة 

المؤدیة إلى حفظ كلیة، ومقصد عظیم من مقاصد الشریعة  حاجاتھم الضروریة
الإسلامیة، فحفظ النفس بتوفیر الأكل اللازم لبقاءھا حیة، من أكمل وأفضل 
درجات العلم النافع، بھذه الأوصاف استحق یوسف علیھ السلام أعلى درجات 

نَّا لِیوُسُفَ فِي الأْرَْضِ یَ : التمكین، قال تعالى لكَِ مَكَّ أُ مِنْھَا حَیْثُ یَشَاءُ وَكَذَٰ تَبَوَّ
  ).56: یوسف( نصُِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلاَ نضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ 

على ھذا النحو مكنا لیوسف في الأرض، وثبتنا قدمیھ، وجعلنا لھ فیھا "
یتخذ منھا المنزل الذي یرید، والمكان الذي یرید، والمكانة ... مكانا ملحوظا، 
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... التي یرید، في مقابل الجب وما فیھ من مخاوف، والسجن وما فیھ من قیود
فنبدلھ من العسر یسرا، ومن الضیق فرجا، ومن الخوف أمنا، ومن القید حریة، 

  . )68("ومن الھوان على الناس عزا ومقاما علیا
فھذه بعض فوائد التمكین وأثاره، نستخلص من خلال التمكین یوسف علیھ 

  .ة وللمؤمنین عامةالسلام خاص
  :آثار التمكین

  .تیسیر الصعاب -
  .تفریج الضیق -
  .تحقیق الأمن والطمأنینة بعد الخوف والفزع -
  .نیل الحریة وفك القیود -
  .العزة بعد الھوان، والمقاومة العالیة بین الناس -
ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ : الاستخلاف في الأرض، قال تعالى - وَعَدَ اللهَّ

ننََّ  الِحَاتِ لَیسَْتَخْلفَِنَّھمُْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قبَْلِھِمْ وَلَیمَُكِّ وَعَمِلوُا الصَّ
لَنَّھمُ مِّن بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یَ  عْبدُُونَنيِ لاَ یشُْرِكُونَ لَھمُْ دِینَھمُُ الَّذِي ارْتضََىٰ لَھمُْ وَلَیبَُدِّ

ئكَِ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ  لكَِ فَأوُلَٰ لاَةَ وَآتوُا ) 55(بِي شَیْئاً وَمَن كَفَرَ بعَْدَ ذَٰ وَأقَِیمُوا الصَّ
سُولَ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  كَاةَ وَأطَِیعُوا الرَّ لاَ تَحْسَبنََّ الَّذِینَ كَفَرُوا مُعْجِزِینَ ) 56(الزَّ

  ).75- 55: النور( ) 57(رْضِ وَمَأوَْاھمُُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ فِي الأَْ 
ھذه الآیة عمدة قضیة التمكین ودرة : "یقول محمد رمضان خمیس

تاجھا وتكاد تكون في المحور والمعلم الأساس الجامع لأسباب وآثار التمكین في 
  .)69("حیاة الناس

الثابتة التي أساسھا عدل الله  فبدت بذلك سنة التمكین سنة من سنن الله
 .وسعة فضلھ ورحمتھ بعباده

  :في ختام ھذا البحث یمكن إجمال نتائجھ في النقاط التالیة: الخاتمة
  .إن السنن الإلھیة ترتبط بحیاة البشر ارتباطا وثیقا - 1
تجري السنن الإلھیة في الحیاة البشریة دقیقة، منتظمة، صارمة، كالسنن  - 2

  .الكونیة سواء
  .ترتبط السنن الكونیة بالسلوك الإنساني إیجاباً وسلباً  - 3
  .ارتباط طاعة الإنسان وعبادتھ لربھ بالسنن الكونیة - 4
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  .ارتباط معاصي الأقوام والأمم بالسنن الكونیة - 5
إن تحقیق سعادة الأفراد والجماعات مرتبطة بفقھ السنن الإلھیة حضورا  - 6

  .وغیبة
  .السنن الإلھیةحاجة البشر الماسة لفقھ  - 7
  .إن النصر والتمكین سنتان من سنن الله العادلة - 8
  .من آثار فقھ السنن وتطبیقھا الفوز بالحیاة الطیبة في الدنیا والآخرة - 9
  

  قائمة المصادر والمراجع
أحمد بن غانم بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي، الفواكھ الدواني  )1

 .م، بیروت، لبنان، دار الفكر1995ھـ 1415أبي زید القیرواني، على رسالة ابن 
: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین، معجم مقیاس اللغة، تحقیق )2

 .م1979 -ھـ1399عبد السلام محمد ھارون، بیروت، لبنان، دار الفكر، 
صر، شركة م، م1946 -ھـ1365، 1أحمد بن مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ط  )3

 .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
م، الریاض، دار 1997 -ھـ1418، 1احزمي سامعون، الحیاة في القرآن الكریم، ط  )4

 .طویق للنشر والتوزیع
أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، الإحكام في  )5

 .عفیفي، بیروت، دمشق، لبنان أصول الأحكام، تحقیق عبد الرزاق
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النیسابوري الشافعي، الوسیط في  )6

عبد الرحمان . الشیخ عادل بن أحمد عبد الموجود، ود: تفسیر القرآن المجید، تحقیق
 .م، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة1994 -ھـ1415، 1عویس، ط 

سماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد الله بن موسى بن أبو الحسن علي بن إ )7
عبد الله : أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، رسالة إلى أھل الثغر بباب الأبواب، تحقیق

 .ھـ، السعودیة، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة1413، 1شاكر محمد الجنیدي، ط 
 - ھـ1429، 1ضوء الكتاب والسنة، ط  حسین شرفة، سنن الله في إحیاء الأمم في )8

 .م، بیروت، مؤسسة الرسالة ناشرون2008
م، 1991 - ھـ1411ط، .راشد سعید شھوان، السنن الربانیة في التصور الإسلامي، د )9

 .عمان الأردن، الأكادمیون للنشر والتوزیع
م، 2015 -ھـ1437، 1رشید كھوس، تدبر السنن الإلھیة عند السلف الصالح، ط  )10

 .، دار الكلمة للنشر والتوزیعالقاھرة
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فخر الدین قجاوة، . ابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق، كتاب الألفاظ، تحقیق د )11
 .م، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، باب أسماء الطریق، باب صفات النساء1998، 1ط 
سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع نجم الدین، شرح  )12

م، 1987 - ھـ1407، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط : ر الروضة، تحقیقمختص
 .بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة

م، 1997 -ھـ1417، 1السید محمد حسین الطباطبائي، المیزان في تفسیر القرآن، ط  )13
 .بیروت، مؤسسة الإعلام للمطبوعات

النظر إلى أصول  طاھر بن صالح ابن أحمد بن موصب السمعوني الجزائري، توجیھ )14
م، حلب، مكتبة المطبوعات 1995 -ھـ1416، 1الأثر، تحقیق عبد الفتاح أبي غدة، ط 

 .الإسلامیة
ابن عابد بن محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، رد المختار  )15

 .م، بیروت، لبنان، دار الفكر1992 -ھـ1412، 2على الدر المختار، ط 
أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، الوصیة الكبرى، رسالة شیخ الإسلام ابن  )16

محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة : تیمیة إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي، تحقیق
 .م، الطائف، السعودیة، مكتبة الصدیق1987 -ھـ1408، 1ضمیریة، ط 

موع الفتاوى، ترتیب عبد الرحمن قاسم أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، مج )17
 .ھـ1412وابنھ، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

عبد الرحمن ناصر بن عبد الله السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان،  )18
م، بیروت، لبنان، مؤسسة 2000 -ھـ1420، 1تحقیق عبد الرحمن بن معلا اللویحق، ط 

 .الرسالة
ن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین أبو عبد الله محمد ب )19

 .م، القاھرة، دار الكتب المصریة1964-ھـ1384، 2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط 
، 2أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي، مفاتیح الغیب، ط  )20

 .ھـ، بیروت، دار إحیاء التراث1420
جامع العلوم في = د الرسول الأحمد نكري، دستور العلماء عبد النبي بن عب )21

 .م2000 - ھـ 1421، 1، ط اصطلاحات الفنون
 .، بھانج دار المعور1علي بن نایف الشحود، المھذب في تفسیر سورة الملك، ط  )22
ھـ، 1420، 3فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي، مفاتیح الغیب، ط  )23

 .إحیاء التراث العربيبیروت، لبنان، دار 
: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق )24

 .م، دار طیبة للنشر والتوزیع 1999 - ھـ 1420، 2سامي بن محمد سلامة، ط 
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: أبو القاسم الحسین بن محمد الراغب الأصفھانى، المفردات في غریب القرآن، تحقیق )25
 .ھـ، بیروت، دار القلم1412، 1صفوان عدنان، ط

مجدي محمد محمد عاشور، السنن الإلھیة في الأمم والأفراد في القرآن الكریم، أصول  )26
 .م، القاھرة، دار السلام2007 -ھـ1428، 2وضوابط، ط 

م، 1973 -ھـ1393، 1مجمع البحوث الإسلامیة، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، ط  )27
 .لشئون المطابع الأمیریةم، الھیئة العامة 1993 - ھـ1414

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، جامع البیان في  )28
م، بیروت، مؤسسة  2000 -ھـ1420، 1أحمد محمد شاكر، ط : تأویل القرآن، تحقیق

  .الرسالة
محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بھاء الدین بن منلا علي  )29

،  )ط. د(، "تفسیر المنار"القلموني الحسني، تفسیر القرآن الحكیم، الشھیر باسم  خلیفة
 .م، القاھرة، مصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب1990

م، دمشق، سوریا، دار الصدى 1993، 1الإسلام بین العلم والمدینة، ط : محمد عبده )30
 .م2002للثقافة، 

د صابر الفاروقي الحنفي التھانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّ  )31
م، 1996، 1موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق علي دحروج، ط 

 .بیروت، مكتبة لبنان ناشرون
محمد بن علي بن محمد عبد الله الشوكاني الیمني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من  )32

م، دمشق، دار 1999 -ھـ1419، 1علم الأصول، تحقیق الشیخ أحمد عزو عنایة، ط 
 . الكتاب العربي

 -ھـ1402، 3مصطفى بن حسین السباعي، السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي، ط  )33
  .م، سوریا، دمشق، بیروت، لبنان، المكتب الإسلامي1982
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  :الھوامش
                                                             

  .، بتصرف قلیل7، ص 1الخلیل الفراھیدي، العین، ج  -)1( 
محمد بن علي بن محمد عبد الله الشوكاني الیمني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم  - )2(

م، دمشق، دار الكتاب العربي، ج 1999 - ھـ1419، 1عنایة، ط الأصول، تحقیق الشیخ أحمد عزو 
  .95، ص 1

، 1فخر الدین قجاوة، ط . ابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق، كتاب الألفاظ، تحقیق د -  )3(
  .343-218: م، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، باب أسماء الطریق، باب صفات النساء، ص1998

عبد : زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین، معجم مقیاس اللغة، تحقیقأحمد بن فارس بن  -  )4(
  .61-60: ، باب سن، ص3م، ج 1979 -ھـ1399السلام محمد ھارون، بیروت، لبنان، دار الفكر، 

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب أبو جعفر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن،  - )5(
: ، ص7م، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، ج 2000 -ھـ1420، 1ط  تحقیق أحمد محمد شاكر،

  .209، ص 8، ج 230 -229 -228
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النیسابوري الشافعي، الوسیط في تفسیر  - )6(

، 1عبد الرحمان عویس، ط . الشیخ عادل بن أحمد عبد الموجود، ود: القرآن المجید، تحقیق
  .37، ص 2، ج 496، ص 1م، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، ج 1994 -ھـ1415

ھـ، 1420، 3الإمام فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي، مفاتیح الغیب، ط  -  )7(
  .369، ص 9بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث العربي، ج 

د بھاء الدین بن منلا علي خلیفة محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محم - )8(
م، القاھرة، 1990،  )ط. د(، "تفسیر المنار"القلموني الحسني، تفسیر القرآن الحكیم، الشھیر باسم 

  .114، ص 4مصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ، ج 
م، مصر، شركة مكتبة 1946 -ھـ1365، 1أحمد بن مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ط  - )9(

  .74، ص 4ة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ج ومطبع
عبد الرحمن ناصر بن عبد الله السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق  - )10(

، 1م، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، ج 2000 -ھـ1420، 1عبد الرحمن بن معلا اللویحق، ط 
  .666ص 

م، 1982 - ھـ1402، 3لسنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي، ط مصطفى بن حسین السباعي، ا - )11(
  .47، ص 1سوریا، دمشق، بیروت، لبنان، المكتب الإسلامي، ج 

طاھر بن صالح ابن أحمد بن موصب السمعوني الجزائري، توجیھ النظر إلى أصول الأثر،  - )12(
، 1المطبوعات الإسلامیة، ج م، حلب، مكتبة 1995 - ھـ1416، 1تحقیق عبد الفتاح أبي غدة، ط 

  .40ص 
أحمد بن غانم بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي، الفواكھ الدواني على  - )13(

  .21، ص 1م، بیروت، لبنان، دار الفكر، ج 1995ھـ 1415رسالة ابن أبي زید القیرواني، 
  .21، ص 1نفسھ، ج  - )14(
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الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع نجم الدین، شرح مختصر  سلیمان بن عبد القوي بن - )15(

م، بیروت، لبنان، 1987 -ھـ1407، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط : الروضة، تحقیق
  .63، ص 2مؤسسة الرسالة، باب تعریف الخبر، ج 

م، 1982 -ھـ1402، 3مصطفى بن حسن السباعي، السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي، ط  - )16(
  .49، ص 1بیروت، المكتب الإسلامي، دمشق، سوریا، بیروت، لبنان، ج 

شیخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، الوصیة الكبرى، رسالة شیخ الإسلام  - )17(
محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضمیریة، : ابن تیمیة إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي، تحقیق

  .78، ص 1م، الطائف، السعودیة، مكتبة الصدیق، ج 1987 -ھـ1408، 1ط 
الحراني أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، مجموع الفتناوى، ترتیب عبد الرحمن العمي وابنھ،  - )18(

  .69، ص 3ھـ، ج 1412بیروت، دار الكتب العلمیة، 
سوریا، دار الصدى للثقافة، م، دمشق، 1993، 1محمد عبده الإسلام بین العلم والمدینة، ط  - )19(

  .77م، ص 2002
  .، باب اللفیف من الحاء318 -317، ص 3الخلیل الفراھیدي، العین، ج  - )20(
  .2323، ص 6دار الفارابي، الصحاح، ج  - )21(
  .140، ص 4أحمد بن فارس، مقاییس اللغة ج  - )22(
صفوان : ریب القرآن، تحقیقأبو القاسم الحسین بن محمد الراغب الأصفھانى، المفردات في غ - )23(

  .ھـ، بیروت، دار القلم1412، 1عدنان، ط
  .217-211، ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج  - )24(
  .94، ص 1الجرجاني، التعریفات، ج  - )25(
  .407- 406، ص 1الكفوي، الكلیات، ج  -  )26(
العلوم في جامع = القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، دستور العلماء  - )27(

  .49، ص 2م، ج 2000 -ھـ 1421، 1، ط اصطلاحات الفنون
م، الریاض، دار طویق 1997 -ھـ1418، 1احزمي سامعون، الحیاة في القرآن الكریم، ط  - )28(

  .961، ص 3للنشر والتوزیع، ج 
م، القاھرة، دار 2015 -ھـ1437، 1رشید كھوس، تدبر السنن الإلھیة عند السلف الصالح، ط  - )29(

  .7كلمة للنشر والتوزیع، ص ال
م، عمان 1991 -ھـ1411ط، .راشد سعید شھوان، السنن الربانیة في التصور الإسلامي، د - )30(

  .87، ص 1الأردن، الأكادمیون للنشر والتوزیع، ج 
أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة  - )31(

عبد الله شاكر محمد : الأشعري، رسالة إلى أھل الثغر بباب الأبواب، تحقیق بن أبي موسى
  88، ص 1ھـ، السعودیة، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، ج 1413، 1الجنیدي، ط 

  .2475، ص 18سید قطب، في ظلال القرآن، ج - )32(
  .2476، ص 18نفسھ ج - )33(
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غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، جامع البیان في تأویل محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن  - )34(

  .613، ص 19م، مؤسسة الرسالة، ج  2000 - ھـ 1420، 1أحمد محمد شاكر، ط : القرآن، تحقیق
سامي بن : أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق - )35(

  .49، ص 5دار طیبة للنشر والتوزیع، ج م،  1999 -ھـ 1420، 2محمد سلامة، ط 
  .2708، ص 20سید قطب، في ظلال القرآن، ج  - )36(
مجدي محمد محمد عاشور، السنن الإلھیة في الأمم والأفراد في القرآن الكریم، أصول  - )37(

  .37م، القاھرة، دار السلام، ص 2007 -ھـ1428، 2وضوابط، ط 
م، بیروت، 1997 -ھـ1417، 1ن في تفسیر القرآن، ط السید محمد حسین الطباطبائي، المیزا - )38(

  .300، ص 1مؤسسة الإعلام للمطبوعات، ج 
 -ھـ1414م، 1973 -ھـ1393، 1مجمع البحوث الإسلامیة، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، ط  - )39(

  .205، ص 4م، الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، ج 1993
  .207، ص 4نفسھ، ج  - )40(
  .1897، ص 12د قطب، في ظلال القرآن، ج سی - )41(
  .1898 - 1897، ص 12سید قطب، في ظلال القرآن، ج  - )42(
  .433، ص 6ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  - )43(
، ص 1، بھانج دار المعور، ج 1علي بن نایف الشحود، المھذب في تفسیر سورة الملك، ط  - )44(

148.  
م، 2008 - ھـ1429، 1إحیاء الأمم في ضوء الكتاب والسنة، ط انظر حسین شرفة، سنن الله في  - )45(

  .395-394بیروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، ص 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي،  - )46(

  .408، ص 5م، القاھرة، دار الكتب المصریة، ج 1964-ھـ1384، 2الجامع لأحكام القرآن، ط 
  .1340-1339-1338، ص 3سید قطب، في ظلال القرآن، ج  - )47(
محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بھاء الدین بن منلا علي خلیفة  - )48(

  .480، ص 9م، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ج 1990القلموني الحسیني، تفسیر القرآن الحكیم، 
  .1499، ص 3یة، التفسیر الوسیط، ج انظر مجمع البحوث الإسلام - )49(
، 2أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي، مفاتیح الغیب،  ط  - )50(

  .525، ص 3ھـ، بیروت، دار إحیاء التراث، ج 1420
  .1498، ص 3مجمع البحوث الإسلامیة، التفسیر الوسیط، ج  - )51(
غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، جامع البیان في تأویل محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن  - )52(
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